
فصل

الاجماعفيحزمابنمؤاخذةفي
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ابنأحمدالعباسأبوالدينتقيالحافظذكرهفيمافصلهذا

ذكرهماعلىالكلامجملتهاومن،الاجماعاتعلىالكلامفيتيمية

.حزمابنمحمدأبوالامامالشيخ

:الاجماعمسائلفيالمصنفكتابهفيحزمابنمحمدأبوقال

إليهيرجع،الحنيفيةالملةقواعدمنقاعدةالاجماعفانبعد،أما

وانا.إجماعبأنهالحجةعليهقامتإذاخالفهمنويكفرنحوهويفزع

منونفردها،الاجماعفيهاصحالتيالمسائلنجمعأناللهبعونأملنا

العلماء.بينالخلاففيهاوقعالتيالمسائلسائر

عدوافقوم،فيهليسماالاجماعفيقومأدخلوقد:قالأنإلى

لموإنخلافا،فيهيعرفونمالاعدواوقومإجماعا،الاكثرقول

عدواوقوم،إجماعأنهعلىفحكموا،فيهخلافلاأنهعلىيقطعوا

مخالفَاالصحابةمنلهيعلموالمإذاالمنتشرالمشهورالصاحبقول

كثرأوالقولينأحدعلىالثانيالعصراتفاقعدواوقومإجماعا،

إجماعا.قبلهالاولللعصركانت

يتركوننهمفسادهامنويكفي.فاسدةالاراءهذهوكل:قال

تسميةفينحواوانما.جماعأنهماذكروامسائلهممنكثيرفي

لهموالبراهينالحجةاضطرارعندوشغبامنهمعناداجماعاوصفناما

.الفاسدةاختياراتهمتركإلى

ومن،المعانيهذهفيخالفهممنيكفرونلاقانهميضاو:قال

منأحدمناختلافبلاخالفهمنيكفرأنالصحيحالاجماعشرط

بل،مخالفوهملكفرإجماعاذكروهماكانفلو،ذلكفيالمسلمين
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كثيرا.يخالفونهالانهملكفروهم

أحدهميعتقدقدولكن،يعاندونلاوالدينالعلمأهل:قلت

هناكيكونوقد،يبلغهلمالخلافلكون،بإجماعليسماإجماعا

الاستدلالفيهمكمابذلكالاستدلالفيفهم.يعلمهلمإجماان

يعتقدوتارة،أحدهميبلغلمنصقهناكيكونتارة،بالنصوص

منسوخا.أوضعيفاويكوننصوجوداحدهم

بعضفييتركفانه،بههواتصفقدبههووصفهمفماوأيضا

.إجماعأنهالكتابهذافيذكرقدمامسائله

كثيرافان،لازمغيرالمخالفتكفيرمن5إياألزمهمماوكذلك

الإجماعمخالف"إنوقوله،الاجماعمخالفيكفرونلاالعلماءمن

لمفلعله.البابهذامنهو"المسلمينمنأحدمناختلافبلايكفر

فيمذكورمشهورذلكفيالخلافأنمع،ذلكفيالخلافيبلغه

لاحجةالاجماعكونفيالمخالفنفسهوالنظام.متعددةكتب

يكفرهإنماالاجماعمخالفكفرفمنأيضا.والناسحزمابنيكفره

منكثيراتبلغلمالاجماعاتمنوكثير،المعلومالاجماعبلغهإذا

الاجماعأحدهمايدعيالمتأخرينبينالنزاعمواردمنوكثير.الناس

وإماالاخر،يبلغلمأنهوامابقطعي،ليسظنيانهإماذلك،في

.الإجماعشروطانتؤاءلاعتقاده

يحتجإجماعهيهلالانواعمنكثيرفيالناستنازعفقديضاو

العصرواجماع،الاربعةالخلفاءوإجماعالاقراري،كالإجماعبه؟

فيهخالفالذيوالاجماع،الاولللعصرالقولينأحدعلىالثاني

بلالعصر،انقراضعلىمبنيفانه،عصرهمانقراضقبلأهلهبعض
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هلالانواعبعضفيفتنازعهم.ذلكوغير،الاجماعفيشرطهو

أنواعبعضفيكتنازعهم،فيهاتباعهميجبالذيالإجماعمنهو

الخطابودليلالمخصوصكالعموم،بهيحتجمماهوهلالخطاب

العلماء.أعذاربعضبهيتبئنمماونحوهفهذا.ذلكوغيروالقياس

إجماعهوالاجماعقالوا:وقومحزم:ابنمحمدأبوقال

لمإذاصحيحإجماععصركلإجماع:قوموقالفقط،الصحابة

لاجماعالصحيحهووهذا.خلافالمسألةتلكفيقبلهيتقدم

له.صلوهماوترك،بهواحتجاجهم،عليهالتفصيلعندالعلماء

مناحدبينفيهخلافلاانهتيقنماالاجماعوصفة:قالانإلى

يتخالجلاالتيالأخبارعلمناحيثمنذلكونعلم،الاسلامعلماء

ففتحوا،اليمنإلىالحجازمنخرجواالمسلمينأنمثل،شكفيها

ملكثمدهرا،ملكواأميةبنيوأن،والشامومصروخراسانالعراق

يعلممماذلكوسائر،والحرةصفينوقعةكانتوأنه،العباسبنو

.وضرورةبيقينن

مخالفلاالذيالتامالاجماعالكتابهذافيندخلإنما:وقال

والخوفالامنفيالصبحصلاةأنيعلمكمايعلمالذي،البثةفيه

هذانو،وشعبانشوالبينالذيهورمضانشهرنو،ركعتان

عليهتعالىاللهصلىمحمدبهأتىالذيهوالمصاحففيالذي

شاة،الإبلمنخصيرفينو،إليهاللهمنوحيأنهخبرووسلم

المشرفالخبرعنالباحثنفسفيتقعضرورةوهي.ذلكونحو

أحوالمنجربهماكلفينفسهفيالمرءتتبعهاإذا،نقلهوجوهعلى

نفسه.فيمستقراثابتاوجدهدنياه
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فهوكتبناماكل-:هذاالإجماع-كتابكتابهآخرفيأيضاوقال

البئة.خلافهلاحديحللامتيقن،فيهلاشكيقين

الكلامأهلمنكثيريشترطهماالاجماعفياشترطفقد:قلت

بالإجماعالعلميكوننو،الخلافبنفيالعلموهو،تقدمكماوالفقه

بعلومكالعلمالضروريةالعلوممنبالاجماعالعلموجعلمتواترا.

التيالاجماعاتمنكثيراأنومعلوم.الاكثرينعندالمتواترةالاخبار

فكيف،منهتكونأنعنفضلا،الوصفهذامنقريباليستحكاها

فيهالاجماعينكرنفسهماهووفيها،معروفخلاف!قيهماوقيها

مخالف!ظهورغيرمنخلافهويختار

الفتيا.عنهحفطمن"العلماء"بقولنانعنيإنما:قالوقد

وغيرهاالمائعاتمنبشيءالتوضؤيجوزلاأنهجمعواو:وقال

والنبيذ.الماءحاشا

يحكيمنأجلمنوهو-ليلىأبيابنعنالعلماءذكروقد:قلت

كما،ونحوهالوردكماءبالمعتصرالوضوءءيجزىأنه-قولهحزمابن

فيحزمابنيعدهممنليسالاصملكنالاصم،عنذللشذكروا

.الاجماع

تظهرمالماستعمالهجوازعلىفاتفقواالجاريالماءماو:وقال

نجاسة.فيه

مذهبفيالقولينحدوقوليهمنالجديدفيالشافعي:قلت

القلتيندونمافينجس،القلتيناعتبارفيكالراكدالجاريأنأحمد

فيه.تظهرلموانفيهالنجاسةبوقوع
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فرض!المرفقينمنتهىإلىالذراعينغسلأنعلىواتفقوا:وقال

الوضوء.في

عنذلكوحكي.المرفقينغسلوجوبفييخالفوزفر:قلت

منتهاهماالمرفقينبمنتهىيعنيأنإلااللهئم،المالكيةوبعضداود

الكفث.جهةمن

يكنمالمطاهروبكلبالحجارةالاستنجاءنعلىواتفقوا:قال

جائز.حممةأوفحماأوعظماأوجلداونجساأورجيعاأوطعاما

همامعروقانقولانالاحجاربغيرالاستجمارجوازفي:قلت

أبياختياروهيبالحجر،إلأءيجزىلاإحداهماأحمد،عنروايتان

عبدالعزيز.بكروأبيالمتذرابنبكر

صفراولاذهباولافضةيكنلمإناءكلأنعلى.واتفقوا:قال

ولاميتةجلدولاكتابيإناءولامغصوباولانحاساولارصاصاولا

والشربوالاكلمنهالوضوءفان،ذكيوانلحمهيؤكلمالاجلد

ذلك.كلجائز

كالياقوتوالفضةالذهبمنأغلىتكونالتيالثمينةالآنية:قلت

.قولانمالكمذهبوقي،للشافعيقولانفيها،ونحوه

وأفرجهاتغسلمالمالطهررأتوإنالحائضأنوأجمعوا:قال

.حرامفوطؤهاتتوضا

عليهامرأوالحيضلأكثردمهاانقطعإذا:يقولحنيفةأبو:قلت

فرجها.تغسلولمتتوضاولمتغتسللموإنوطؤها،جازصلاةوقت

عنعمداتأخيرهايحلولاتسقطلاالصلاةأنواتفقوا:قال
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المرءطاقةقدرعلىتؤدىنهاوصلا،بعذرالبالغالعاقلعنوقتها

أمكنه.وكيفبايماء،واضطجاعجلوسرمن

حنيفةفأبو،المسايفةحالمنهاصور،فيمعروفالنزاع:قلت

المحبوس!ومنها.يجؤزهالروايتينإحدىفيحمدوالتأخير،يوجب

حد-وحنيفةأبيفمذهب،والترابالماءعادمومنهامصر.في

وهو،مالكعنمعنرواه،يصفيلاأنهمالكمذهبفيالقولين

فيوهؤلاء.أحمدعنوروايةللشافعيقولاذلكوحكي،أصبغقول

والقضاءحمد،ومالكمذهبفيروايتانهماقولانلهمالاعادة

حنيفة.أبيقول

أنهايعلمونوهمالرجالتؤملاالمرأةأنعلىواتفقوا:قال

أشهبعنوروي:قال.بالاجماعفاسدفصلاتهمفعلوافان،امرأة

فصلاته،علمثمالوقتخرجحتىيدريلاوهوبامرأةائتممنان

كافر.أنهيعلملاوهوبكافيرائتئممنوكذا،تامة

يجوزرمضانقيامفيالقارئةبالمرأةالأميينالرجالائتمام:قلت

.روايتانالتطوعسائروفيأحمد،عنالمشهورفي

فيوالرجلينالأرضفيالرأس!وضعأنعلىواتفقوا:قال

.فرضالسجود

الوجه،علىإلاالسجوديجبلاأنهحنيفةبيعنالمنقول:قلت

علىسجدلوأنههذاويقتضيأحمد.عنوروايةالشافعيقولوهو

.أجزأهوركبتيهووجههيديه

.الصلاةتفسدلاالدنياامورفيالفكرةأنعلىواتفقوا:قال
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اختياروالبطلان،معروفنزاعففيهاالاغلبهيكانتإذا:قلت

الغزالي.حامدوأبيحامدبنعبداللهأبي

جوفيكنلمما،مكانكلفيالصلاةجوازعلىواتفقوا:قال

وأ،نجاسةفيهمكاناأو،الابلمعاطنأوالكعبةظهرأوالحجرأوالكعبة

علىيقدرمغصوبامكاناأو،عليهأوقبرإلىأومقبرةأوحمافا

بلاداوالضرار،مسجداو،بالاسلامفيهلستهزأمكانااو،مفارقته

باكيا.يدحلهالملمنثمود

فيتصخلاالطريقوقارعةوالمزبلةالمجزرةفيالصلاة:قلت

الحشفيوالصلاة.اكثرهمبلاحمدأصحابمنكثيرعندالمشهور

منه.طاهرمكانفيصلىوإن،جمهورهمعندكذلان

لياليوقيامالشمسوكسوفالعيدينصلاةأنواتفقوا:قال

ع!يم.النبيغيرعلىالتهجدوكذلانفرضا،ليسترمضان

وحكيأحمد،مذهبظاهرفيالكفايةعلىفرضالعيدان:قلت

نأالسلمانيعبيدةوعن.الاعيانعلىواجبانأنهماحنيفةأبيعن

أحمد.مذهبفيقولوهو،شاةكحلبواجبالليلقيام

الجنائزوعلىالخمسالصلواتعداماصلاةكلأنواتفقوا:قال

فرضا.ليستالمرءنذرهوماوالوتر

فيذكروقد،معروفنزاعالطوافركعتيوجوبفي:قلت

.والكسوفالفجروركعتيالحيإماممعالمعادةوجوب

الظهرصلاةمنالوسطىالجلسةأسقطمنأنواتفقوا:قال

السهو.سجدتيعليهأنساهيا،والعتمةوالمغربوالعصر
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السهو.سجوديوجبلاالشافعي:قلت

يكنمالم،دراهمخمسةدرهممائتيكلفيأنواتفقوا:قال

خاتما.ومصحفاأومنطقةأوسيفخليةأوامرأةحلي

وحمائل،والرانالخوذةحليأومباححليكلفيالنزاع:قلت

المتصلاليسيروالذهب.وغيرهأحمدمذهبفيكالمنطقةالسيف

الروايتينإحدىفيمباحأصابعأربعةيتجاوزلاالذيكالطرازبالثوب

عنه.الروايتينإحدىفيالسيفكحليةكلهالسلاحوخليةعنه،

الحلية.منذلكغيرفينزاعوللعلماء

التاسعفيالظهرقبلليسالوقوفوقتأنعلىواتفقوا:قال

الحجة.ذيمن

ءيجزىأنهأحمدمذهبفي-أشهرهمابل-القولينأحد:قلت

لوكما،دمعليهلكن،الزوالقبلأفاضوانالزوالقبلالوقوف

.الغروبقبلأفاض

والتغطية:والطيباللباسالاحراممحظوراتمنذكرأنبعدوقال

عامداشيئاإحرامهفييجتنبهنهذكرناماكلمنفعلمنأنهواتفقوا

فانالحجفيجادلمنانواتفقوا.إحرامهولاحجهيبطللاأنهناسئااو

فقالمتعمدا،صيداقتلفيمنواختلفوا.إحرامهولايبطللاحجه

.الهديوعليهحجهيطلمجاهد:

هذاادعىمنعلىوأنكرهذا،ضذ)1(كتابهفياختاروقد:قلت

عمداالباطلوقيبالباطلالجدال:فقالهنا،حكاهالذيالاجماع

)7/186(.المحلى)1(
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ولارقث>فلا:تعالىبقوله،والحجلاحرامهمبطللاحرامهذاكرا

ذاكراالمحرمتعمدهفسوقكل:وقال()1(.الحغفىولاجدالفسوق

<.ولافسوقفلارفث>:تعالىلقوله،وعمرتهوحجهإحرامهأبطلفقد

الحجفأبطلواتلونا،كماوردتالايةأنالدنياعجائبومن:قال

معصيةأبدمعصيةتعمدمنكل:وقال.بالفسوقيبطلوهولمبالرفث

للافاضةبالبيتطوافهيتمأنإلىيحرممنذلحجهذاكروهو،كانت

دعواهمشيءعجبو:قال.حخهبطلفقد،العقبةجمرةورمي

هذا.علىالاجماع

كتابه.فيذكرهمماكثيرفيمنهأظهرفيهالاجماع:قلت

أداهإنأنه،إطعامأوالحجفيواجبةصدقةكلأنواتفقوا:قال

جزاءحاشامكة،غيرفيذلكأدىفيمنواختلفوا،أجزأهبمكة

بمكة.إلاءيجزىلاأنهاتفقوافانهمالصيد،

جزاءفيالاطعامءيجزىأنهومالكحنيفةأبيمذهب:قلت

غيرفيءتجزىاللحمتفرقةعندهماوكذلك.مكةغيرفيالصيد

الشافعيبخلاف،الدمإراقةعندهماالحرمفيالواجبوانما،الحرم

تفرقتهوأوجبوا،الحرمفيذبحهأوجبوافانهموافقهما،ومنحمدو

ذلك.مقامتقومالصدقةوكذلك.الحرمفي

الحجة-ذيمنالعاشر-وهوالنحريوممنأنواتفقوا:قال

الحج.سننمنبقيولماالافاضةلطوافوقتالحجةذيانسلاخإلى

وأحمدالشافعيمذهبفيجازمنىايامعنأخرهإن:قلت

791.:لبقرةسورة)1(
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مالك.عننقلوهكذا،وغيرهميوسفوأبيوالاوزاعيوالليث

أيامثالثإلىأخرهإن:روايةفيوالثوريوزفرحنيفةأبووقال

إلىأخرهوإنأحمد-مذهبفيمخرجقول-وهودملزمهالتشريق

المدونة:ولفظ.دمعليهفانه،مالكعندإلاعليهشيءفلاالمحرم

رميماو.فيهيوقتولم،لزمهذلكوتطاولمنىأيامجاوزإذا

تركهامنعلىبل،نعلمهنزاعلا،التشريقيامبعديجوزفلاالجمار

ذلك.بعدرميهاءيجزىولا،دم

المحصر.علىفرضالهديإيجابأنعلىواتفقوا:قال

علىالهدييجبلاانهمالكعنواحدغيرنقلقد:قلت

مالك.مذهبمنالمشهوروهوالمحصر،

واحاكميحلفهأندونلخصمهحلفمنأنعلىواتفقوا:قال

الطلب.مناليمينبتلكيبرألاأنهأنفسهما،علىحكماهمن

له،فحلفخصمهبيمينرضيإذاأنهعلىأحمدنصقد:قلت

ذلك.بعدباليمينمطالبتهلهيكنلم

لاحد،ذمتهأومالهفيحقلزمهمنكلأنعلىوأجمعوا:قال

لهوبقيذلكأمكنهإذا،عليهلههومنإلىالحقأداءعليهفرض

نفقته.تلزمهومنهوأيافابهيعيشماذلكبعد

منالحاجةإليهتدعومامالهمنلهيتركأنهأحمدمذهب:قلت

احمدمذهبوظاهر.إسحاققالوكذلك،وثيابوخادممسكن

عياله،وقوتلقويهبهيتجرمالهيتركصنعةلهتكنلمإذانهأيضا

يباع:قالأنهابنهعبداللهعنهنقلوقد.حرفتهالةلهتركحرفةذاكانوان

كانإن،والخادمثيابهمنيواريهوماالمسكنإلاشيءكلعليه
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لقولبهيكتسبمايستثنفلم.إليهحاجةوبهزمناأوكبيراشيخا

الاكثرين.

ولاإنكاحها،علىسيدهايجبرلاالمملوكةأنوأجمعوا:قال

لهامنعهأجلمنبيعهاعلىولا،ذلكهيطلبتوانيطأهاأنعلى

.والانكاجالوطء

إذاالامةأنمذهبهمنالمعروفالمنصوصأحمدمذهب:قلت

إذاوكذلكإجابتها،لزمهوإلأبها،يستمتعسيدهافانالانكاجطلبت

الشافعيومذهبالعبد.فيمذهبهوكذلك،لهتحللاممنكانت

وجهين.على-إجابتهايلزمهفهللهتحللاممنكانتإذا-

كانتإذا،حلالالعدةفيوهيللمرأةالتعريضأنواتفقوا:قال

وقاة.منكانتأورجعيةغيرفيالعدة

كالمختلعةالثلاثدونبماأوبالثلاثالبائنةالمعتدةفي:قلت

يجوزأحدها:،للشافعيوقولاناحمد،مذهبفيأوجهثلاثة

لا:والثاني.الشافعيقوليحدومالكقولوهوبخطبتها،التعريض

علىمحرمةلانها،بالثلاثالمعتدةفييجوز:والثالثيجوز،

ذلك،دونبماالمعتدةفييجوزولا،محرمةكلوكذلكزوجها،

الشافعي.قوليأحدوهو،إليهعودهالامكان

وقتوافقإنواقعبصفةأوأجلإلىالطلاقأنواتفقوا:قال

هوقائلومن،الانقائلفمن،وقوعهوقتفياختلفواثم،طلاق

الطلاقأنطلاقوقتفيالاجلذلككانإذاأنهواتفقوا.أجلهإلى

وقع.قد

لا؟أمأيلزماليمينمخرجخرجإذاالطلاقفيواختلفوا:قال
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منتصزفوما"طلاق":الطلاقألفاظأنعلىواتفقوا:قال

نوىإننه/و،والبريةوالخليةوالبتةوالبائن،معناهيفهممماهجائه

قدمنا.كمالزمتهسنيةواحدةطلقةالالفاظهذهمنبشيء

،لازمالطلاقأنيشهدولمطلقمنأنفيخلافانعلمولا:قال

.إجماعأنهعلىنقطعلسناولكنا

لا؟أمأيلزمبالطلاقالحلفقصدهكانإذافيماذكرفقد:قلت

فييكنلمإذا-يعنيبصفةوالمعلقالمؤجلأنوذكر)1(،قولين

.بالاتفاقيقعأنه-اليمينمعنى

خلافالمجلى")2(7"شرحالفقهفيالكبيركتابهفياختاروقد

نأاختار)3(وكذلك.ذلكفيالاجماعادعىمنعلىوأنكرهذا،

قولوهذان.الطلاقبلفظإلايقعولايقع،لابالكنايةالطلاق

أنكروقدبالاشهاد.إلآيقعلاالطلاقإن:قولهموكذلك،الرافضة

فيعادتههوكماوهذا،وهذاهذافيإجماعاادعىمنكتابهفي

الشروطفيهاشترطالذيالاجماعفيههناذكرقدأنهمع،ذلكأمثال

،الاجماعفيهيذعىماأظهرمنهذاعلىالاجماعأنومعلوم.المتقدمة

العلماء،عامةعندإجماانماهويخالفموضعغيرفيهولكن

الفجر،ركعتيبعدالضجعةوجوبكدعواه،إجماعأنهوينكر

التشهدفيالدعاءوجوبودعواهيركعهما)4(،لممنصلاةوبطلان

"قولان".:الاصلفي)1(

213(.0/1)"المحلى"اي)2(

.(0/1186)"المحفى")3(

.(691)3/""المحلى)4(
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عذابومنالقبر،عذابمنبكأعوذإني"اللهمبقولهأا(الأول

"أ2(.الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنةومنالنار،

.حكاهماأكثرفييعلممماأظهرالاجماعفيهيعلممماذلكونحو

التشهدفييشرعلاالدعاءأنأجمعتالامةإن:القائلقالإذابل

أحد:يقولأنعنفصلا،المقبولةالاجماعاتمنهذاكان،الاول

وانما.باطلةفيهيدعلممنصلاةوانفيه،واجبالدعاءهذاإن

منيأمرطاووسوكان،فيهيسلمالذيالتشهدفيوجوبهفيالنزاع

أحمد.مذهبفيوجهذلكوذكر،بالاعادةيدعلم

حاملاليستالتيالمطلقةالمسلمةالحرةعدةأنواتفقوا:قال

متوهمالبلوغنإلا،تحيضلاأوتحضلموهي،مستريبةولا

متصلة.أشهرث!ثة=منها

أحما-عنففيهاتحض،ولمالمحيضسنمنبلغتمن:قلت

أشهر،تسعةالمستريبةعدةتعتدأنهاأصحابهعندأشهرهما،روايتان

رفعه.ماتدريلاحيضهاارتفعكالتيأشهر،ثلاثةثم

واختلفواجائز،الحموانعدامااستقراضأنعلىواتفقوا:قال

.والحيوانوالجواريالرقيقاستقراضجوازفي

،والموزونالمكيلالمثلياتقرضفيهوإنماالاتفاق:قلت

القرضموجبلان،قرضهيجؤزلاحنيفةفابوذلكسوىماوأما

.الحيوانفيكالنزاعفيهفالنزاع،عندهلهمثلولا،المثل

.(271)3/نفسهالمصدر(1)

منأيضا)095(مسلمواخرجه.هريرةبيوعائشةحديثمنعليهمتفق)2(

.عباسابنحديث
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بالبرالوصيةوأنتجوز،لابالمعاصيالوصيةأنواتفقوا:قال

.جائزةللمالتضييعاولامعصيةولاببرليسوبما

فيه،ذلكعلىوالوقف،معصيةولاببرليسبماالوصية:قلت

فان،يصحلاذلكانوالصحيح،وغيرهأحمدمذهبفيقولان

الله،طاعةإلىيصرفهأنإلاالموتبعدالمالببذلينتفعلاالانسان

بخلاف،الموتبعدينفعهلامعصيةولابطاعةليسبمافبذلهوإلا

ينتفعفإنه،واللباسوالشربكالاكلالمباحاتفيالحياةفيصرفه

بذلك.

منهيقبلمنيعني-أعطىإنأنهعلىواتفقوا:الجزيةفيوقال

نأعلى،عامكلفيذهبمثاقيلأربعةوحدها-نفسهعنالجزية

ومالهبذلكوفىمندمحرمفقد،الذمةشروطمنذكرهمايلتزموا

وظلمه.وأهله

نأالإمامباجتهادأوبالشرعمقدرةهيهلالجزيةفيللعلماء:قلت

أحمد،عنالروايتينإحدىوهذه]قولان[،دنانير؟أربعةعلىيزيد

وغيرهم.عبيدوأبيالحسنبنومحمدوالثوريعطاءمذهبوهي

،الدخولفيربعهمنأكثرمغنماساقمنينفللاأنهواتفقوا:قال

.الخروجفيثلثهمنكثرولا

مثل،الاماماشترطهإذاذلكعلىزادماتنفيلجوازفي:قلت

عنروايتانهماقولان،يغنممانصففلهكذافعلمن:يقولان

نأويمكننزاعا،فيهأعلمفلاشرطبلاالزيادةتنفيلوأماأحمد.

.نزاعذكرهفيمايكونفلاهذا،علىحزمابنمحمدأبيكلاميحمل

أمنإذا،بسكرانليسالذيالعاقلالبالغالحرأنواتفقوا:قال
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علىوقدمناالتيالشروطعلىالجزيةأداءعلىالحربيينالكتابأهل

وذراريهم،وعيالهمبأنفسهمالجلاءعلىالكفارسائرامناوالجلاء،

بأرضولاذمةبأرضلا،أخرىحرببأرضواللحاق،بلادهموترك

كانوا.حيثالمسلمينولجميعالمؤمنينميرلالازمذلكأن،إسلام

الاماممنإلاالذمةعقديصحلانهالشافعيمذهبظهاهر:قلت

فيوجهوفيهأحمد،أصحابعندالمشهورهووهذا.نائبهاو

.حزمابنذكرهكمامسلمكلمنتصحانهاالمذهبين

الحكمفان،منهمتناسلومنالجزيةأهلأولادأنواتفقوا:قال

إلىيحتاجلاهؤلاءعلىجاربعدوا--وانأجدادهمعقدهالذي

منهم.حدثمنمعتجديده

:وجهانالشافعيولأصحابالجمهور،قولهوهذا:قلت

يحتاجلاوالثاني،الشافعيمنصوصوهذاالعقد،لهيستأنفأحدهما

الجمهور.كقولعقد،استئنافإلى

وقتفيالمسلمينعلىيكونأنيجوزلاأنهعلىواتفقوا:قال

مكانينفيلا،مفترقانولامتفقانلا،إمامانالدنياجميعفيواحد

واحد.مكانفيولا

المسألة،هذهفيالمتكلمينبينمعروفذلكفيالنزاع:قلت

عليانو،ذلكجوازوغيرهمالكراميةفمذهب،والنظرالكلامكأهل

كلاأنفمذهبهمالفقهاءئمةوأماإماما.كانومعاويةإماماكان

واماالواحد.الامامحكمينفذكماولايتهأهلفيحكمهينفذمنهما

تفرقتهامعماو،الامةاتفاقمعيفعللافهذاابتداءلهماالعقدجواز

تسالمنإ.ماطائفةكلولكنلامامين،الطائفتينمنكليعقدفلم
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ضررهايزيدمحاربةمنخيروالمسالمةتحاربها،أنواما،الاخرى

والاهواء.الاراءفيهتختلفمماوهذا.المسألةضررعلى

يتقدمولمعدلا،وكان،عليولدمنالامامكانإذاأنهواتفقوا:قال

واجب.الآخرقتالأن،دونهمنعليهوقام،حيئلانسانأخرىبيعةبيعته

هذاوقعولا،عنهمينقلكلامبعينهاهذهفيللأئمةليس:قلت

اكثرأنومعلوم.ومعاويةعليقصةفييكوننإلا،الاسلامفي

أهلجمهورقولوهومنهما،واحدمعالقتاليروالمالصحابةعلماء

أهلمنوكثير،والبصرةالمدينةأهلوجمهور،والحديثالسنة

والخلف.السلفمنوغيرهموالكوفةومصرالشام

الزيدية،لخلافجوازهعلىالاتفاقهذاأدخلناإنما:قالوقد

ذلكفيلهممخطئينكناوانلا؟أمعلوفيغيرإمامةتجوزهل

بنفهرتتعدىلاالإمامةنو،القولهذابطلانصحةومعتقدين

صفةفيبذيكنلمولكن،أفخاذهمجميعفيجائزةوأنها،مالك

ذكرنا.مماالكلعندالجاريالإجماع

دونوالحديثالفقهأهلخلافإلايذكرلاأنههوذكرقد:قلت

فيالزيديةلادخالمعنىفلا.ونحوهموالرافضةوالخوارجالمعتزلة

فينزاغا")1(والنحلالملل"كتابهفيذكرفقد،البابهذاوفتحالخلاف

عمر.علىالنمقادعتوطائفة،العباسعلىالنمقادعتطائفةنو،ذلك

إجماعبانهعلمهبعدالمتيقنالاجماعخالفمنانواتفقوا:قال

كافر.فانه

)4/75(.""الفصل)1(
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الفقهاء.بينمشهورنزاعذلكفي:قلت

ماتتأوفمات،قأرةوفأرفيهوقعإذاالسمنأنواتفقوا:قال

يؤكل.لاأنه،مائعوهو

منهاقربمايلقىأنهطائفةفمذهب،معروفنزاعفيههذا:قلت

)1(:صحيحهفيالبخاريقالمائعا.أوجامداكانسواء،ويؤكل

الحميديحدثنا.الذائبأوالجامدالسمنفيالفأرةوقعتإذاباب

أنهعتبةبن[]عبداللهبنعبيداللهأخبرنيالزهريحدثناسفيانحدثنا

فماتت،سمنفيوقعتفأرةأنميمونةعنيحذثعباسابنسمع

:لسفيانقيل."وكلوهحولها،وما"ألقوها:فقالعنها!سي!النبيفسئل

،هريرةأبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريعنيحذثهمعمرافان

عنميمونةعنعباسابنعنعبيداللهعنيقولهالزهريسمعت:قال

مرارا.منهسمعتهولقد،!سيمالنبي

عنيونسعن-المباركابنيعني-عبداللهحدثنا)2(عبدانحدثنا

غيرأوجامدوهووالسمنالزيتفيتموتالدابةعن:الزهري

ماتتبفأرةأمرلمجيماللهرسولأنبلغنا:قالهغيرهاأوالفأرةجامد،

بنعبيداللهحديثعن.اكلثم،فطرحقرببمافامرسمن،في

عيينة.ابنطريقمنرواهكمامالكطريقمنرواهثم.عبدالله

ولفظه.بسندهعيينةابنرواهكماالزهريعنرواهالحديثوهذا

المسيبابنعنتارةفرواه،ولفظهسندهفيفيهفاضطربمعمرماو

هـانحولها،ومافألقوهاجامداكان"إن:فيهوقال،هريرةأبيعن

(.الفتح)معبعدهاوما9/667)1(

.البخاريصحيحمنوالتصويبخطا،وهو"عبدالرزاق"،:الاصلفي)2(
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به".فاستصحبوامائعاكان"وإن:عنهوقيل.تقربوه"فلامائعاكان

فيه.معمرعنواضطرب

به،فعملوا،محفوظمعمرحديثأنالعلماءمنطائفةوظن

.الزهريحديثمنجمعهفيماالذهلييحمىبنمحمدثبتهوممن

غلطه،وبئنوامعمرحديثفعللواوغيرهماوالترمذيالبخاريماو

سمعته:قالأنهعيينةابنعنهناالبخاريفذكر)1(.معهملصوابو

لفظهفيوليس،عبداللهبنعبيداللهعنإلايرويهلامرازاالزهريمن

وذكر.وغيرهمالكرواهوكذلك،وكلوا"حولهاوماألقوها"قولهإلا

الجامدالسمنفيتموتالدابةعنسئلالزهريأنيونسحديثمن

بمافامرسمنفيماتتبفارةأمر!يمالنبيبانفاقتىالجامد،وغير

فكيفالجامد،وغيرالجامدفيالزهريفتيافهذه.فطرحمنهاقرب

بالحديث،النوعينحكماستواءالحديثهذافيروىقديكون

منها"؟.قربومايطرحنمر"و:فقالبالمعنىورواه

حدثنا:قالأحمدعن"مسائله")2(فيأحمدبنصالجوروى

ابنأنعكرمةعنحفصةأبيبنعمارةحدثناإسماعيلحدثناأبي

حولها.وماالفأرةتؤخذ:قال،سمنفيماتتفارةعنسئلعباس

بهنعضضت:قال،كلهالسمنفيكانأثرهافإن!مولاييا:قلت

.وجدتحيثماتتوانما،حيةوهيالسمنفيأثرهاكانإنما!أبيك

عنعربيبنالنضرعنحدثناوكيعحدثناأبيحدثنا:قالثم

وقعزيتفيهجرعنفسأله،عباسابنإلىرجلجاء:قالعكرمة

966(.-)9/668"الباري"فتحفيالحديثهذاعلىالكلامانظر)1(

والاخر.الاولناقصةفانها،مطبوعتهفيمنهالمقتبسةالنصوصنجدلم)2(

043

o b e i k a n d l . c o m



وكله.فألقه،حولهوماخذه:فقالجرو،فيه

عنالروايتينإحدى-وهومسعودابنعنذلكنحووروي

والشرابالطعاممنالكثيرأن-مالكعنالروايتينواحدىاحمد

كالماء.هوبل،النجاسةيسيرينجسهلاالمائع

فيواختلفوابه،والانتفاعبيعهفيواختلفوامحمد:أبوقال

جامد.شيءكلوفيالجامدالسمنوفيالمائعات

بها.الوفاءلهيجوزلافانهمعصيةنذرمنأنواتفقوا:قال

الذيالمطلقالنذرفيواختلفوالا؟أمكفارةلذلكأيلزمهواختلفوا

لا؟أمأيلزم،اليمينمخرجالخارجالنذروفي،بصفةمعلقاليس

لا؟أمكفاربرقيهو

عليه.شيءلاأنهمعصيةولافيهطاعةمالانذرمنأنواتفقوا:قال

كالنزاعتركهإذاكفارةفيهيلزمهلالمباحنذرفيالنزاعبل:قلت

الجميع،فيالكفارةلزومأحمدمذهبوظاهروأوكد،المعصيةنذرفي

قيللكن،وغيرهحنيفةأبيقولوهو،السلفأكثرمذهبوكذلك

اليمين.بالنذرقصدإذاعنه

لممنيظلم-بأنظلمانفسهعنالمرءإزالةأنواتفقوا:قال

المسلمينعدويحلأنمثلوذلك،يحللا-ذلكإلىقاصدايظلمه

حقلاوهوفلانا،عطونيأو،فلانمالأعطوني؟فيقولقومبساحة

وأ،فلانمةأوامراةأعطوني:قالأو.الاليملامدينبحكمعندهله

أحدبينخلافلافانه،الاسلامدينفييحللامالبعضكذاافعلوا

اصطلاممنعهفيكانوان،ذلكإلىيجابلاانهفيالمسلمينمن

الجميع.
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أنواعايتناولالذيالعامالامرهذامثلفيالاجماعدعوى:قلت

بحسبهوولكن،الاجماعأهلعنهذافينقلامستندهليسكثيرة

بعضوفي.عالميبيحهلامحرمظلمهذامثلأنفيالناقليعتقدهما

المسلمينبأسرىالكفارتترسلوكما.وتفصيلنزاغهذافييدخلما

بقصديرمواأنيجوزفانهيرموا،لمإنالمسلمينجيشعلىوخيف

دونذلكفسادلان،المعصومينهؤلاءقتلإلىأفضىوإنالكفَار،

الفقهاءمذهبوهذا.المسلمينجيشعلىالكفَاراستيلاءفساد

يخشلوولو.وغيرهموأحمدوالشافعيحنيفةكأبي،المشهورين

يجوز،أحدهما:لهمقولانالرميجوازففيالمسلمينجيشعلى

كالمعروفيجوز،لاوالثاني؛الشافعيأصحابوبعضحنيفةأبيكقول

إتلافعلىرجلارجلأكرهلووكذلك.والشافعيأحمدمذهبمن

والعدو.الضمانبشرطإتلافهلهجاز،قتلهجمحلفهلموإن،غيرهمال

العدو،اصطلمهميدقعوهلموانشخص،مالطلبإذاالمحاصر

.كثيرةذلكمثالو.لصاحبهويضمنونه،المالذلاثيدقعونفانهم

هذافيالجنسهذامنإجماعات-تعالىالله-رحمهذكروقد

عرفالتيالإجماعاتمنذكرهماتتبعقصدنايك!ولم،الكتاب

منذكرهماأكثرأنمعهذكرناهماعلىيزيدهذافانانتقاضها،

كثرةمعأنهالمقصودوإنمانزاعا،فيهنعلملاحكاهكماهوالاجماع

واشتراطه،غيرهعلىذلكفيوتبززهالعلماءأقوالعلىاطلاعه

الاجماعفيذكرهفيمايطهر،يحكيهالذيالإجماعفياشترطهما

فييذكرهماخلافبعضهافيالراجحيكونوقد،مشهورةنزاعات

به،الإحاطةيمكنلابماالاحاطةدعوىذلكوسبب.الإجماع

لابذقضيتانفهاتان.غيرهلاالحجةهوالاحاطيالاجماعانودعوى
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فيالإجماعادعىفمن،بالإجماعاحتجذاالتناقضمنادعاهمالمن

بهلهماليسقفافقدالمنازععدميعلمأنهبمعنىالخفيةالأمور

احتجمنماوأحمد.الامامعليهمأنكرالذينوهؤلاء.علم

هووهذا،الائمةسبيلاتبعفقدبالمنازعالعلمعدمبمعنىبالإجماع

المسائل.هذهمثلفيبهيحتجونكانواالذيالإجماع

منفكفر،الاعتقاداتفيالإجماعمنببابالكتابختموقد

،غيرهشيءكلخالق،لهشريكلاوحدهاللهأناتفقوا:فقال،خالفه

كماكلهاالاشياءخلقثم،معهغيرهشيءولا،وحدهيزللمتعالىوانه

.مخلوقكلهوالعالم،مخلوقوالعرش،مخلوقةالنفسوأن،شاء

وحدهاللهانعلىوالجماعةالسنةهلوالسلفاتفاقاما:قلت

ذلك،خالفمنكفرعلىيتفقوالمولكنهم،حقفهذاشيءكلخالق

أكثر-اللهيخلقهالمالحيوانأفعالإن:يقولونالذين-القدريةفان

إلىالصحابةعصرأواخرفيالقدريةظهرتحينمنذكرهميمكنانمن

الشيعةعامةبلالشيعةمنوكثير،قدريةكلهموالمعتزلة،التاريخهذا

الحديثأهلمنوطوائفوالخوارجالمرجئةمنوكثيرالمتأخرين

ولم،الصحيحينرجالمنطائفةمنهمذلك،إلىنسبواوالفقه

لاأنهكتابهأولفيذكرقدنفسههوبلهؤلاء.تكفيرعلىيجمعوا

القدريةفيحمدووالشاقعيمالكعنوالمنصوصهؤلاء.يكفر

يكفروا.لميجحدوهلمواذاكفروا،العلمجحدواإذاأنهم

ئمةوالصحابةأن")1(والنحل"المللكتابهفيذكرفقديضاو

كانوانفتيا.ولاالاعتقادفيمسألةفيأخطأمنيكفرونلاالفتيا

")3/144(."الفصل)1(
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هذامئلأنومعلوم.أبلغفهذاهذاعلىالمسلمونأتىبقولهأراد

نأعلملمالكن،الائمةبأقوالمعرفتهعنينقلهلمللاجماعالنقل

عندالامورأظهرمنهذاوأنشيء،كلخالقاللهبأنأخبرالقران

كفرالاجماعخالفمنأناعتقدثمهذا،علىالاجماعحكى،الامة

المقدمتينهاتينعلىمبنيةالاجماعلهذاحكايتهفصارت.بإجماع

منهما.كلفيالنزاعثبتاللتين

سبحانهأنهنازعمنكفرعلىالاجماعحكايتهذلكمنعجبو

ومعلوم.شاءكماالاشياءحلقثم،معهغيرهشيءولاوحدهيزللم

بل،غ!هاللهرسولإلىتنسبولااللهكتابفيليستالعبارةهذهأن

ع!يم:النبيعنحصينبنعمرانحديثعنه)1(الصحيحفيالذي

كلالذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكان،قبلهشيءولاالله"كان

السماواتحلق"ثم:لفظوقي،"والأرضالسماواتوحلقشيء،

روي)2(:ألفاظبثلاثةالبخاريفيالحديثهذاوروي."والارض

شيء"ولاوروي"،غيرهشيء"ولاوروي"،قبلهشيءولاالله"كان

)3(
منواحداقالإنما!لخ!النبيأنومعلوم،واحدةوالقصة،معه"

لفظيتاسبفالذيوحينئذ.بالمعنىروياوالاخران،الالفاظهذه

دعائه:فييقولكانأنه)4(الصحيحالاخرالحديثفيعنهثبتما

وأنتشيء،بعدكفليسالاخروأنتشيء،قبلكفليسالأول"أنت

فقوله.شيء"دونكفليسالباطننتوشيء،فوقكفليسالظاهر

.(1913،8147)ريلبخاا(1)

الموضعين.فيفقطالاولينباللفظينبل)2(

)6/928(."الفتح"انظر.البخاريغيرية1روفياللفطهذا)3(

.هريرةابيعن)2713(مسلم)4(
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ولاالله"كانقولهيناسبشيء"قبلكفليسالاول"أنتهذافي

هذاغيرفيوغيرهالحديثهذاعلىالكلامبسطوقد."قبلهشيء

)1(.الموضع

الاجماعات.منالناسبعضيظنهماعلىالكلامهناوالمقصود

ذكرفيمانصاكانلوالحديثوهذا،اللهكتابفيليساللفظفهذا

كثير،نزاعفيهومعناهصحيححديثمنفكممتواترا،هوفليس

عنالعبارةهذهنعرفولاذكر.ماغيرالحديثومقصودفكيف

الاجماعفيهايدعىفكيف،المسلمينوأئمةوالتابعينالصحابة

المعلومالاجماعولكنذلك؟خالفمنكفرعلىالإجماعويدعى

السماواتحلقأنوهو،القرانفيبينهاللهأنالامةعلمتماهو

فيالقرآنفيبذلكاللهأخبركما،أيامستةفيبينهماوماوالارض

)2(
منوتكفيرهذاعلىالاجماعالمدعيادعىفاذا.موضععير

السماواتخلقأنهاللهخبرفيوليسمتوجها.قولهكانهذاخالف

ولاقبلهما،مخلوقوجودينفيماأيامستةفيبينهماوماوالارض

الانسانخلقأنهأخبرنهكماقبلهما،كانتمادةمنحلقهماأنهينفي

كالفخار،الصلصالوهيمادةمنالانسانخلقوإنما،الجنوخلق

والسنةبالكتابثبتوقدفكيفنار،منمارجمنالجانوخلق

السماواتخلقلمااللهأننزاعفيهيعلملاالذيالسلفواجماع

ذلك،قبلالماءعلىعرشهوكانأيامستةفيبينهماوماوالأرض

ذلك.قبلموجوداالماءوكان،ذلكقبلموجوداالعرلشفكان

"الفتاوى"مجموعضمنوهو،الحديثهذاشرحفيمستقلكتابللمؤلف)1(

.)18/021-243(

.54:الاعرافسورةفيأولهامواضعسبعةفي)2(
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-لمجيوالنبيعنعمروبنعبداللهعن)1(مسلمصحيحفيثبتوقد

والارضالسماواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديرقذرالله"إن:قالأنه

الماء".علىعرشهوكان،سنةألفبخمسين

فقال،دخانوهيالدنياالسماءإلىاستوىأنهسبحانهأخبروقد

!*-!()2(.أتيأطالعينأؤكرقاقااباائتياطوط>:وللارضلها

علماءمنوغيرهموالتابعينالصحابةمنواحدغيرعنوثبت

التيالنقولمنذلكونحوالماء.بخارمنالسماءخلقأنهالمسلمين

العلممنعندهموماالتوراةعنالكتابأهلبهيخبرمايصدقها

وأالقرانفيلماالموافقةالكتابأهلوشهادةالانبياء.عنالموروث

شهيذابيتىبالله!ص>قل:تعالىقولهفيكماضولة،السنة

.القرانفيذلكونظائر.و3*أ()3(الكئبعلمعند؟ومنولتم

:طائفتانفيهأخطاالموضعوهذا

نأظئواوغيرهموالمسلميناليهودمنالكلامأهلمنطائفة

يخلقالمأنهمايقتضيبينهماوماوالأرضللسماواتبخلقهاللهخبار

اللهخبرأنومعلوم.اللهإلاموجودقبلهمايكنلمبلشيء،من

مادةمنوالجانالإنسانحلقأنهأخبرقدوالله،لذلكمخالف

نأيعتقدونوغيرهمهولاءمنالفردالجوهريثبتونوالذينذكرها.

لجوهرخلقاهوليسالعالمهذافييخلقهمماوغيرهالإنسانخلق

منالمنفردةالجواهربهايحولأعراضإحداثهوبل،بنفسهقائم

)2653(.برقم)1(

.11:فصلتسورة)2(

.43الرعد:سورة)3(
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موضعه،فيبسطقدكما،والعقلللشرعمخالفوهذا.حالإلىحال

الرببل،الاعيانمنعينخلقنشهدلمإنا:يقولونهؤلاءفإن

أعراضيىإحداثهوإنماذلكبعدالخلقئم،المنفردةالجواهرأبدع

بها.قائمة

خلقيتأولونهؤلاء،منوالعقلالشرععنأبعدأخرىوطائفة

:ويقولون،بالذاتوالايجابوالتعليلالتولدبمعنىوالأرضالسماوات

ولايزللمبذاتهيوجبنهو،للربمعلولأزليقديمالفلكإن

عنحصلمافإنبالتولد،القولمعنىهوبالايجابوقولهم.يزال

وهؤلاءحيا.كانانلاسيماعنه،تولدفقدمنهاختياربغيرغيره

.يزالولايزللموانهالفلكعينبقدميقولون

علىأوقولهمنقيضعلىأجمعواالمسلمينإن:قيلإذافهؤلاء

منبالاضطرارعلمقدفانهمتوجها،قولاكان،بقولهمقالمنكفر

مخلوقة،تكنلمأنبعدوالأرضالسماواتبخلقأخبرأنهالرسولدين

عليهوالكلاموالفعلمعطلا،يزللمالصانعأنادعىمنبخلاف

،الامكانإلىالامتناعمنانتقالهأوجبحدثسبمببغيرممتنعا

لمأنبعدوالكلامالفعلأوالفعلعلىقادراالرصثيصيرأنوجبو

العقلاءجمهورعندمثالهاوالدعوىفهذه.ذلكعلىقادرايكن

لهمنعندومعلوم،الشرعفيفسادهامعبالعقلالفسادمعلومة

يدلبماولابهايردلمالشرعأنوالاجماعوالسنةبالكتابمعرفة

هلدينهذاأنالكلامأهلمنظنمنظنولكن.قطعليها

عليهموالائمةالسلفأنكرهالذيبالكلامذلكعلىواستدلوا،الملل

السلفأنكرهالذيوكان،حادثفهوالحوادثمنيخلومالاأنمن

والعقل.الشرعفيهخالفواالذيالباطلالكلامعليهموالائمة
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منشأوذكر)1(،الموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد

السلفقولوذكر،والعينالنوعبينيفرقوالمحيثالطائفتينغلط

الله،لكلماتنهايةلاوإنهشاء،إذامتكلمايزللماللهإن:والأئمة

فيثبتكما،الماضيقياللهكلماتمنلهنهايةمالاوجودوإن

مخلوقاللهسوىماكلوإنأيضا،لهنهايةمالاوجودالمستقبل

ممتنعذلكبل،بقدمهقديمشيءمعهوليسيكن،لمأنبعدكائن

بانوالقولشيء.كلخالقأنهأخبراللهفإنشرعا؛باطلعقلا

وموجبةوشرعا،عقلاباطللمعلولهامستلزمةأزليةتامةعلةالخالق

فان،العالممنشيءحدوثيقارنهاتامةعلةوجودضرورةيمتنعأنه

نأبينقدبلبها،معلولهامقارنةيمتنعتكنلمأنبعدالحوادث

الفعلنو،باطلللمفعولمستلزمةتامةعلةيكونالفاعلبأنالقول

وبينالمعينالشيءحدوثبينفرقلكن.شيءباحداثإلايكونلا

شيء.بعدشيئاالحوادثحدوث

وأنه،وقدرتهباختيارهفاعلالربأناليقينيةبالدلائلثبتوقد

بمشيئتهيوجبأنهبذلكأريدفان،بالذاتموجبهو:قيلإذا

بذلكأريدوإن؛وقدرتهبمشيئتهفعلهينافيلافهذا=شاءهماوقدرته

الصفاتعنمجردةذاتاأنمنونحوهسيناكابنالفلاسفةدهريةيقولهما

أفسدمنفهذا=الحادثةالمختلفةالامورمنفيهبماالعالمأوجبت

إثباتأوالصفاتعنمجردةذاتإثباتفإنوسمعا،عقلاالاقوال

وجوديبامريختصلابالسلوبمقيداوالقيودجميععنمجردوجود

سائريقدركماالذهنيقدرهوانما،الخارجفيتحمقهيمكنلامما

السعة""منهاجوانظر،ذكرهسبقالذي"حصينبنعمرانحديث"شرحانظر)1(

092(.-287)8/"التعارضو"درءبعدها(وما036)1/
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الصفتينإحدىوأن،الموصوفهيالصفةأنودعوى.الممتنعات

والمعقولوالعاقلالعقلإن:المتفلسفةهؤلاءيقولهكماالاخرىهي

والقدرةالعلمنوواحد،شيءوالملتذواللذيذواللذةواحا،شيء

ونحو،العالمهووالعلمالقادر،هيوالقدرةواحدّ،شيءوالارادة

غيرفيوتناقضهافسادهاعلىالكلامبسطقدالتيأقوالهممنذلك

باطلة.دعاوهي-الموضعهذا

الاجماعمنالناسبعضيتوهمهقدماإلىالاشارةهناوالمقصود

كذلك،تكونولاالاجماعفيداخلةأمورافيظن،الاشتباهمنلنوع

فيماالناسبعضيصيبكما،كذلكتكونولاعنهخارجةأمورايطنكما

يذكرولهذا،يخرجونهوفيماوالسنةالكتابنصوصفييدخلونه

وجدالخلاففيمستندهمإلىنظرواذافيها،مختلفةأموراهؤلاء

مجمل،لفظواما،ضعيفنقلإما،كذلكأخرىأمورالخطأمنفيه

كما،تارةفهمهوفيتارةصحتهفيالغلطيقعقدمماذلكغيروإما

نشأقدويكون،الغلطمنع!مالنبيعنينقلونهفيماذلكمثليقع

أعلم.سبحانهوالله.تارةالمتنفهمومنتارةالاسنادمن

*
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فصل

الله:رحمهتيميةابنالعباسأبوالاسلامشيخقال

،القرانأقوالهافأعطم،وأفعالأقوالمنمؤلفةالصلاةأناعلم

>افراالقرانمناللهأنزلهماوأولوالسجود.لركوعافعالهاوأعطم

د**()2(،هواشجدواقترب>بقولهوختمها()1(،!*بنخلقىربكباشم

يكونمنهماوكلبالسجود،بالامروختمها،بالقراءةبالامرفافتتحها

والسجود،مواضعفيإلامطلقاعبادةنفسهافيفالقراءة،مستقلةعبادة

.قولعلىالاياتوعندالشكروسجودوالتلاوةالسهوبسببعبادة

السجود.سببالخاصةفالتلاوة

>يائها:تعالىفقال،مواضعفيوالسجودالركوعاللهذكروقد

تعالى:وقال.بهماأمرفهذاواسجدوا()3(،از!عواءامنواألذين

ذكرهماكانوإنبهما،عليهمثناءفهذاسجدا()4(،كعا>ترهم

والسجودوالتسبيحوالقيامالقراءةفيكما،الصلاةأفعاللبقيةمنتطما

علىدليلوهو،الجميععنبالبعضالتعبيربابمنوهوالمجرد،

ألزكؤةوءاتواال!لوةقيموا>و:إسرائيللبنيتعالىوقال.فيهوجوبه

باقامةالأمربعدبالتخصيصالركوعفأفرد(،3*أ()وآجمعواءالزبهعيهت

معتيان:فيهيكونأن-أعلموالله-ويشبه،الصلاة

)1(

)2(

)3(

.1:العلقسورة

.91الاية

77.:الحجسورة

.92:الفتحسورة

.43:البقرةسورة
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ذإ،بالركوعفامرهم،صلاتهمفييركعونلاأنهمأحدهما:

.الصلاةنفسمنذلكيفهمونلاكانوا

ودل،الجماعةبصلاةأمر2؟،(إالزبهعينء>قولهأن:الثاني

مدركايكونبالركوعلانهمعهمبالركوعمرووجوبها،علىبذلك

الركوعقيلوما،معهمالافعالبقيةفعلفقدمعهمركعفاذا،للركعة

قالمالوبخلاف.لازمبعدهفما،معهمفعلهيجبلاالقياممن

ذلك.علىيدللماسجدوا""أو"قوموا"

قد<)1(**الزبهعبمحجمىوسجدىولريكقنني>:لمريموقال

محزرةكانتلانها-امرأةكانتوان-الجماعةبصلاةلهاأمرايكون

()2(،وأناب>وخرراكعاص:تعالىوقالالمسجد.فيعاكفةللهمنذورة

.<)3(،صلايريهعونيمعولهمفلوإذا>:تعالىوقال.السجودإنه:قيلقد

سجدالرئهميبيتونوالذين>:قولهفيوالقيامالسجودوذكر

.(ساجدصاوقإلما<)اليلءاناقنثهوأمن>:قولهوفي،(14()6-آاوقنما

قوله:وفي*،<)6(،)فيواسجدوافتربه>:قولهفيالسجودوذكر

ذلة"تزهقهمأبقنر!خشعةأ!ا!مئتطيعونفلاالشجوِإلىويذعونساقعنيكشفيوم>

ائبابادظوالهموطنا>:وقوله،*!زرا!)7(شلمونو!الئبمدإلىيدعونكانواوقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

سور

.43:عمرانالة

.24:صة

.48:المرسلاتة

64.:الفرقانة

.9:الزمرة

91.:العلقة

-42.43:القلمة
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وقوله:،الا!،()2(لمئجدينمنلمحنرئكمجمدفسئح>:وقوله،(ئحدا()

منفلمكلنواسجدوا>فإذا:وقوله()3(،لا:ضلسجودوأدلر>فستحه

في.<)4(ورالجم

لاعستبعدنردلبعندلذينإن>:تعالىكقولهالتلاوةسجوعبوايات

فىيمت!جدمنولله>:وقوله،(<)أ!بمهثشحدوتول!ولشبحونه-ءعبادتهعن

يدنه>:وقوله،6(<)ص!هللأصاوبأئغدووظلذهموكرقاطوعالارضولسمواتأ

*!*عبشتكابديئلاوهتململ!كةودابعبمنلأرضفوماألسمبعتفىمالمجشجد

ونواالذينان>:وقوله،رلث،()7(لؤمرون!ماودفعلونفوقهؤمنربهميخافون

إذا>:وقوله،لايةا()8(*؟نجبمسجداللأدعبانيخرونعيهتمشكذاءقتلهمنلعلم

لؤتر>:تعالىوقوله،()9(أ*قيننولبها!سخهاخروالرخقءايتعلي!تمك

واتجبالوآلنجوموالقمروالشمس!الأزضفىومنألسمؤتفىمنلهلمحمتحدالئهان

،(11()واشجدوااض!عوا>:وقوله،لايةا(01()وألدوابالثمجرو

دزادهمتامرنالماأنسجدالرحمنوماقالواللرخمناسجدولهمقيلوإذا>:وقوله

سورة(1)

سورة(2)

ةسور(3)

سورة(4)

ةسور(5)

ةسور(6)

ةسور(7)

ةسور(8)

ةسور(9)

سورة(1)

ةرسو(11)

154.النساء:

.89:الحجر

ق:04.

النساء:201.

.602:فالاعرا

.51:عدلر

.05-94:لنحلا

.701:ءاسرل!ا

.85:يممر

.81:لحجا

.77:لحجا
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السموا!فىالختءيحرجالذيللهيـئجدوالأ>:وقوله،<)1(لإ*إنج!نفورا

آلذينثايخدنايؤمنا!>:وقوله،2(()ئروفيتعانونوماتخفونماوينلملازض!وا

()3(،هتخونلاوهمرئهمبحمدوسئواسخهاخروابهاذئحرواإذا

خلمهرر()4(الذيللهللقمرواسجدؤاولاللشمسلتمتجدوالا>:وقول

علتهمقرئوإذا>:وقوله،(()"آ-(هواعبدوللهفائحدوأ>:وقوله.لايةا

.ء()7(صهواقتربواشجد>:وقوله،(2*ء<)6لإ**هلمشدونلاالقزءان

سجودعنالخبرفيهاوالحجوالنحلوالرعدالاعراففاية

سجودالرعدوفي،الملائكةسجودالاعراففيلكن،المخلوقات

الحجوفي،والملائكةالمخلوقاتالنحلوفي،وكرهاطوغاالمخلوفات

الكائناتوسجود.آدمبنييعملمولهذا،الطوعيةالمخلوقاتسجود

فيداخلالمؤمنلأن،ذكرهعندالسجودفشرع،بركوعبمقيدليسمطلقا

وقولهالايةء<)8(قبلهمنالبدونواالذينإن>وقوله.بصاحبهمتشبهأوذلك

بالسجودفأمر،التلاوةبسببسجودعنخبرالرتمن<)9(نغليءايتذا>

وقولى،(01()!ا!يسجدونلاالقرءانعلتهمقرئوإذا>ونظيره.التلاوةعند

سورة(1)

سورة(2)

سورة(3)

سورة(4)

سورة(5)

سورة(6)

سورة(7)

سورة(8)

سورة(9)

سورة(1)

.06:نقالفرا

.52:لنملا

.51:لسجدةا

.73:فصلت

.26:لعجما

.12:قلانشقاا

.91:لعلقا

.701:ءلاسراا

.85:يممر

.12:قنشقالاا
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ءايتهومق>وقوله،()1(الئهدونمنلالثمشسلمجتحدونوقومهاوجدتها>

مطلقااللهلغيرالسجودعننهيوالقمر()2(والشمسوالنهاراليل

وإذا>وقوله.عنهللمنهيالمقابلالسجودفشرع،لهبالسجودمرو

،*6*/()3(هنفوراوزادهمتامرنالماأنستجدالرخنوماقالواللرحمقاسجدولهمقيل

المقابلالسجودفيشرعمطلقا،السجودعنالكافرامتناععنفأخبر

فيوهنا،الباطلالمعبودمقابلةفيهناكالسجودمطلقوهو،له

الحق.عنالممتنعالكافرمقابلة

بسجودأمرهذاأنريبفلاار!عواواشجدوا()4(>قولهوأما

قولهفيكما،بهامرهو:فقيل،النزاعفيهجرىفلذلك،الصلاة

بهامرايكونانيمنعلاهذا:وقيل(،واجمعى()شجدىولرفياقنتى>

وقوله()6(*ِنرهواغبدوللهفآلجدوا>وقوله.بسماعهعنهويالسجود

به،مختصهو:فقيل،الصلاةسجودوذلك،<)7(ص!نمهقزبوواشجذ>

والسجودالتلاوةآياتأنكماسببا،يكونأنيمنعلاذلك:وقيل

.القرانسماععقبالصلاةفيالسجودتتضمن

فصل

لمنذفاوتارة،بهأمراتارة،القرانفيالسجودذكركثرولما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.24:النملسورة

37.:فصلتسورة

.06:الفرقانسورة

77.:الحجسورة

.43:عمرانآلسورة

.62:النجمسورة

.91:العلقسورة
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الخليقةعظماءسجودعنإخبازاوتارة،فاعلهعلىئناءوتارة،يتركه

فانظاهر،وهذاالسجود.فضيلةعلىدليلأذلككانوعمومهم،

الصلاةأركانأفضلوهو،والتواضعالخضوعغايةفيهالسجود

"مسجد"،فقيل،بهسميتالصلاةمواضعإنحتىكثرها،والفعلية

لوجهين:،"مركع"ولا"مقام"يقلولم

كثر.وشرفوأفصلأنه:أحدهما

،الأفعالجميعمننصيبهامنأكثرمنهالارضنصيبأن:والثاني

ماو.رجلينعلىيقوموانماأعضاء،سبعةعلىيسجدالعبدفان

"مسجد"،قيلفلهذا،القياموالىإليهالارضنسبةفسئانالركوع

سجود،نصفوالركوع.الركوعموضعدونالسجودموضعوهو

منيشرعولم،سجدتانركعةكلفي،مثنىمثنىشرعوالسجود

وهو،مثنىأيضاجعلالجبرانسجودحتىهو،إلامثنىالاركان

فيوقال"المرغمتين"،يسميهما!يمالنبيوكانالسهو.سجدتا

كانتاتامةكانتوان،صلاتهلهشفعتاوتزاصلاتهكانت"إن:الشك

،الصلاةتكميلفيركعةمقامالسجدتينفأقام")1(.للشيطانترغيما

السجدتان.هماركعةكلمنالاعظمالركنلان

بهااللهرفعكإلاسجدةللهتسجدلن"إنك:!يمالنبيوقال

بكثرةنفسكعلى"أعني:وقال")2(.خطيئةبهاعتكوحط،درجة

ساجد")4(.وهورئهمنالعبديكونماأقرب":وقال.السجود")3(

.الخدريسعيدأبيعن)571(مسلمأخرجه)1(

.ثوبانعن)488(مسلماخرجه)2(

الاسلمي.كعببنربيعةعن)948(مسلماخرجه)3(

.هريرةابيعن)482(مسلمأخرجه)4(

358

o b e i k a n d l . c o m



مثنىالسجودركعةكلفيجعلمثنىمثنىالصلاةكانتولما

،وركوعسجدتانوترا،فتصير،بركعةمعقودتانسجدتينفكل،مثنى

النبيقال.الزيارةطوافعلىالوقوفكتقدمةأمامهمامقدمةوالركوع

ومنشيئا،تعذوهاولافاسجدوا،سجودونحنأدركتمونا"إذا!ر:

أدركفمن")2(،عرفة"الحج:قالكمادرك")1(،فقدالركعةأدرك

والسعيالطوافيفعلفإنهالتعريففاتهومن،الحجأدركفقدعرفة

.عمرةعملأوبعمرةمتحللايكونلكن،للحجمدركايكونلاولكن

السجودمعفالركوع()3(،شئنالزبهعينء>وآجمعو:قيلولهذا

وبرزخوالسجودالقيامبينمشتركوهو،إليهوبابوتوطئةتقدمة

أعلم--واللهفهوبعدهالقيامماو،قبلهالقراءةقيامفالقيامبينهما،

الكامل،السجودوهو،قيامعنالسجودليكون،بعدهالسجودلاجل

للسجود.تكميلالقياممنوالخفض،للركوعتكميلمنهفالرفع

الاركانلبقيةمعادلتهوليس،السنةبهجاءتكماتائمركنهوولهذا

فيصلبهيقيملامنصلاةاللهيقبل"لا:وقالجميم،النبييفعلكان-كما

بينصلبهيقملمإذاأيضافانهتكميلها،لعدموالسجود")4(-الركوع

بخفضها.الثانيةولابرفعهاالاولىأكملقديكونلاالسجدتين

منقريباوجههكانإذاأماقاعد،وهوالانحناءفيشرعإذافالسجود

58(-)3/57خزيمةابنأيضاورواه،هريرةأبيعن)398(داودأبواخرجه)1(

.وضعفاه98()2/والبيهقي347(-1/346)والدارقطني

وابن)5/256(لنسائي1و098()988،والترمذي)9491(داودأبوأخرجه)2(

الديلى.يعمربنعبدالرحمنعن)1503(ماجه

.43:البقرةسورة)3(

والمسائي)265(والترمذي)855(داودبوو122(،)4/911أحمدأخرجه)4(

.الانصاريمسعودأبيعن)087(ماجهبن1و)2/183(
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بسجود.هذافليسوألصقهالارض

طويلين،بركنينليساالاعتدالينإن:وقالغلطمنغلطهناومن

السئةبهجاءتماوالصواب،الفضلمجردالمقصودأنطنوالما

هذالان،الاركانبسائروتسويتهلاتمامهواستحباباللاعتدالإيجابا

آخرفيفالقعودالوجوهبعضمنتابعا)1(كاناوانوالقعودالقيام

المحض:المقصودوإنماللسجود،الوجوهبعضمنتابعأيضاالصلاة

غايةهوالذيوالسجود،المقصودةالقراءةعلىالمشتملالقيام

الصلاةاركانبعضكانفإذا.وفايما<)2(ساجدصا>:قالكما،الخضوع

التابعإيجابيمنعلممقصوداكونهفيبلغوبعضمنأفضلالفعلية

الطمأنينة.وكإيجاب،الاوليينمعالا!خريينكالركعتين،المفضول

تماموا،بذلكإلايتمولا،فرضالاركانإتمامانالمسألةوحرف

فيقولهفان،والسنةالكتابذلكعلىدلوقدإقامتها،منالصلاة

الافعالقصريبيحفالخوف-()3(لصلؤةمننفصروأن>والسفرالخوف

والطمأنينةالامنفيالاتماموجوبعلىدليل-الاعدادقصروالسفر

تمامهاوا()4(،لصلؤةفاقيموظماننتمفإذا>تعالىلقوله،الطمأنينةفي

"ارجع:صلاتهفيللمسيىءقالحيث،السنةبهجاءتكماإقامتهامن

،(")صلاتكتمتفقدهذافعلت"فاذا:وقالتصل"،لمفانك،فصل

أعلم.سبحانهوالله.يصللميحمهالممنفجعل

بالافراد.الاصلفيكذا)1(

.9:الزمرسورة)2(

.101:النساءسورة)3(

.301:النساءسورة)4(

.هريرةابيعن)793(ومسلم397()757،البخاريأخرجه)5(
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صورته:الكنائسأمرفياستفتاءشيخناعلىورد

الفتوىأهلتواققإقليمفي-الله-وفقهمالعلماءالسادةيقولما

ولاصلحغيرمنعنوةفتحوهالمسلمينأنعلىالزمانهذافي

بذلك؟المذكورالاقليمذلكالمسلمونملكفهل،أمان

الاثاثمنالكفارأموالمنفيهلماشاملاالملكيكونوهل

والقلاياتوالكنائسوالبيعوالدوروالأرضوالرقيقوالحيوانوالمزارع

؟الشركأهلمتعبداتعدابماالملكيختصو،ذلكونحووالديورة

الشركلاهليعقدأنللاماميجوزفهلفيهماجميعملكفان

يبقىأنعلىالذمة-غيرهأوالاقليم-بذلكواليهودالنصارىمن

لهم،متعبداونحوهاوالديورةوالكنائسالبيعمنالمذكوربالاقليمما

وأبمفردهذلكمقابلةفيسنةكلفيمنهمالمأخوذةالجزيةوتكون

لا؟أمغيرهمع

فهل-عنهالمسلمينملكتاخيرمنفيهما-لاجليجزلمفإن

تصزفهالامامفيهيتصرفالغنيمةحكمونحوهاالكنائسحكميكون

لا؟أمالغتائمفي

فهلونحوهاالكنائسبقاءبشرطالذمةيعقدأنللامامجازوان

والديورةوالكنائسالبيعرقابالعقدبهذاالذمةلهعقدتمنيملك

نألاجللا؟أمالعقدبهذاذلكعنالمسلمينملكويزولونحوها،

مبيع.ثمنعنتكونلاالجزية

عهدهموانتقض،بذلكالانتفاععلىوبقواذلكيملكوالموإذا
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وأيعقبوا،ولممعهالذمةعقدوقعمنبموتإفا،انتقاضهيقتضيبسبب

نص-كماالذمةعقدمعهميستانفأولادهمإنقلنا:فانأعقبوا،

واختاره،العراقيونوصححه،الصئاغابنحكاهفيماالشافعيعليه

أعقدلا:يقولأنالوقتلامامفهل-"المرشد"فيعصرونأبيابن

العقد،فيوالديورةوالبيعالكنائستدحلوالاأنبشرطإلاالذمةلكم

لهيجوزلاأممعرفتها،منيسومستحقوهاجهلالتيكالاموالفتكون

عقدفيإدخالهاعليهيجببل،الذمةعقدفيإدخالهامنالامتناع

أنهاتحققالتيوالديورةوالكنائسبالبيعيختصذلكفهل؟الذمة

الترددعندذلكعليهيجبولا،المسلمينفتحعندموجودةكانت

يجبأو،الفتحبعدحدثأو،الفتحعندموجوداكانذلكأنفي

لمواذافيه؟شكأوالفتحقبلموجوداكانأنهتحققفيمامطلقاعليه

الفتح،قبلكانأنهفيالشكوقعمايكونفهلالشكحالةفييجب

لا؟أمالماللبيتهو؟لمنأحدثهفيمنالحالوجهل

-وإنالذمةمعهمعقدتمنأولادمنبلغمنانقلنا:واذا

عليهميجريبل،الذمةلهمتعقدأنيحتاجونلاغيرهمومن-سلفوا

كنائسهمحكميكون،أولادهممنأنهتحفقاذاسلفمنحكم

وذفة؟عقدتجديدإلىيحتاجأم،أنفسهمحكموبيعهم

فهل،البلوغعندعقدتجديدإلىيحتاجونإنهمقلنا:ذاو

لا؟أمإليهوبيعهم]كنائسهم[تحتاج

:فأجاب

عهدعلىفتحتالتيخيبركأرضالمسلمونفتحهما،للهالحمد

إلأالعراقوكسوادمدنها،وبعضالشامأرضوكعامةجميو،النبي
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فتحتالاقاليمهذهفانمصر،وكأرضصلحا،فتحتقليلةمواضع

وقد.عتهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرخلافةعلىعنوة

،عنوةفتحتأنهاورويصلحا،فتحتأنهامصرأرضفيروي

للرواياتالمتأفلونالعلماءماذكرهعلىصحيحالامرينوكلا

أهلهانقضثمصلحا،أولافتحتفانها)1(،البابهذافيالصحيحة

عنهمااللهرضيالخطاببنعمرالىالعاصبنعمروفبعثالعهد،

المسلمونففتحها،العؤامبنالزبيرفيهمكثيربجيشفأمذه،يستمذه

.عنوةالثانيالفتح

الخطاببنعمرسألالزبيرأن)2(كثيرةوجوهمنرويولهذا

)3(،الشامقسمبلالسألهكماالجيشبينيقسمهاأنعنهمااللهرضي

طالبأبيبنكعليكبراوهمعليهفأشار،ذلكفيالصحابةفشاور

المسلمينأولبفائدتهاينتفعللمسلمينفيئايحبسهاأنجبلبنومعاذ

ومات،خالفهكانمنبعضذلكعلىعمروافقثم.واخرهم

ذلك.علىالامرفاستقر،بعضهم

استولواماملكهمكماإياهاللهملكهمققدعنوةالمسلمونفتحهفما

معابدالعقارفيويدخلوالعقار.والمنقولوالاموالالنفوسمنعليه

يدخلكما،الارضمناوسائرومزارعهمسواقهموومساكنهمالكفار

لمعابدوليسوالنقد.والمتاعالحيوانمنأنواعهسائرالمنقولفي

فيهايقالمافان،المسلمينملكعنخروجهاتقتضيخاضةالكفار

لممحدثاأومبدلايكونأنإماالعباداتمنفيهاويفعلالاقوالمن

.186:عبيدلابي"و"الاموالبعدها،وما892ص"البلدان"فتوجانظر()1

0،03.103:البلدانفتوح)2(

بعدها.وما23:يوسفلابي"الخراج"انظر)3(
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شرعه.بعدماعنهنهىقداللهيكونأو،قطاللهيشرعه

يكونحتىالكفرأهلجهاددينهأهلعلىاللهأوجبقد]و[

الباطلدينهمعنويرجعواالعليا،هياللهكلمةوتكون،للهكفهالدين

اللهصلواتالمرسلينخاتمبهاللهبعثالذيالحقودينالهدىإلى

.صاغرونوهميدعنالجزيةويعطوا،عليهوسلامه

أهلمنحاربهمنأرضعلى!يماللهرسولاستولىلماولهذا

ممامعابدهم-كانتوقريظةوالنضيرقينقاع-كبنيوغيرهمالكتاب

أزنهتموأؤرثكم>سبحانهقولهفيودحلت،المسلمونعليهاستولى

<)2(رسودمتهمعكاللهأفاوما>:تعالىقولهوقيوديخرهت!واتولهتم()1(،

.()3(القرىأهلمن-رسولهعكاللهفاما>و

يختلفكما،متنوتمالملكفحكمذلكالمسلمونملكوإنلكن

يختلفوكماوالعبد،الولدوأموالمدبرالمكاتبفيالملكحكم

الذينوالصبيانالنساءوفي،يؤسرونالذينالمقاتلينفيحكمه

والارضوالعقارنفسهالمملوكفيحكمهيختلفكذلك،يسبون

مختصةأحكاملهاالغنائمأنعلىالمسلمونأجمعوقد.والمنقول

المشتركة.الاموالبسائرتقاسلابها

مساكنهم،فيللمسلمينذمةأهلهاأقرخيبرجم!يحالنبيفتعلماولهذا

بشرط!سيماللهرسولعليهاعاملهمللمسلمينملكاالمزارعوكانت

ؤيعنهاللهرضيعمرأجلاهمثمزرع،أوثمرمنمنهايخرجما

.27:الاحزابسورة()1

.6:الحشرسورة)2(

.7:الحشرسورة)3(
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والمعابد.المساكنمنفيهأقزوهمكانواماالمسلمونواسترجع،خلافته

ضر

بأيديهم؟المعابدإبقاءمعالذمةعقدللاماميجوزهلأنهوأما

:يقولمنمنهم،الأربعةالائمةمذاهبفيمعروفخلاففيهفهذا

بلاالكفروإقرارعنهاالمسلمينملكإخراجلانه،لهمتركهايجوزلا

المصلحةاقتضتإذافيهاإقرارهمبجوازيقولمنومنهم.قديمعهد

الراشدودترالخلفاءأقروكمافيها،خيبرأهلع!ي!النبيأقركما،ذلك

بأيديهم.كانتالتيوالمعابدالمساكنعلىالكفار

العقار،منغيرهاحكمالكنائسحكم:قالبالاولقالفمن

رواية؛فيحمدوعنهالمشهورفيكمالك،إبقاءهيوجبمنمنهم

قولوهذا،المصلحةبحسبالامرينبينفيهالإماميخيرمنومنهم

وعليه،عنهالمشهورفيحمدوحنيفةأبيمذهبوهو،الاكثرين

لمصالحنصفهاوتركخيبرنصفتسمحيث!ي!،اللهرسولسنةدثت

المسلمين.

لافانهموأظهر،أوجهفقوله"بأيديهمإقرارها"يجوز:قالومن

أنهمكما،مالهالرجليملككماالمعابدرقابالاقراربهذايملكون

لمكما،والمراعيكالاسواقالمشتركةلمنافعهمتركمايملكونلا

والمعابد.المساكنمنجم!اللهرسولفيهأقرهمماخيبرأهليملك

بعضالمسلمأقطعلوكماتمليكا،ليسبهاينتفعونإفرارهمومجرد

لمبهينتفعرباطأومسجدإليهسلمأو،بغلتهينتفعالمالبيتعقار

للمسلمينيجوزالعنوةكتائسمنفيهقزوامابلله،تمليكاذلكيكن

لمجطالنبيأصحابانتزعهاكما،ذلكالمصلحةاقتضتإذامنهمانتزاعها
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خلافةفيالمسلمونطلبوقدفيها.إقرارهمبعدبأمرهخيبرأهلمن

التيالعنوةكنائسبعضالنصارىمنيأخذو]أنعبدالملكبنالوليد

قروالبلد،داخلالتيالكنيسةإعطائهمعلىفصالحوهم،دمشقخارج

منعصرهفيمعهومنالراشدينالخلفاءأحدعبدالعزيزبنعمرذلك

التيبالكنيسةدمشقجامعيزيدوأنأرادوالماالمسلمينفإن،العلمأهل

قهرا،أخذهالهميكنلم،الصلحكنائسمنوكانت،جانبهإلى

وكان،انتزاعهاأرادواالتيالعنوةكنائسبإقرارالمعاوضةعلىفاصطلحوا

.عنوةأخذهالهميكنلمالتيالصلحكنيسةعنعوضاالاقرارذلك

فصل

عنفضلامنهمالصلحكنائسأخذجازعهدهمانتقضومتى

نقضوالماوالنضيرلقريظةكانمامج!يوالنبيخذكما،العنوةكنائس

نكما،الاصليالمحاربمنحالاسوأالعهدناقضفانالعهد،

لوولذلك.الاصليالكافرمنحالا--اسوانجالردةالإيمانناقض

فإنه،عهدهمفيدخلمنيبقولمالامصار،منمصرأهلانقرض

قيئا.وغيرهاالمعابدمنومنقولهمعقارهمجميعللمسلمينيصير

لهميعقدلموكانالمبتدأ،كالعهدكانلغيرهمالذمةعقدتفاذا

ابتداء،فتحمابمنزلةيقرهملاأنولهالمعابد،فييقرهمأنالذمة

ولم،المسلمينبإجماعجازذلكهدمفتحهعتدالإمامأرادلوفإنه

تدخللمواذا.بقائهجوازفياختلفواوانما،هدمهجوازفييختلفوا

للمسلمين.فيئاكانتالعهدفي

فظاهر.العقارقسميوجبونلاالذينالجمهورقولعلىاما

،معروفغيرالمستحقعينفلأنقمهسمهيوجبمنقولعلىماو
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معين.مالكلهايعرفلاالتيالاموالكسائر

إيجابفإن،لهحقيقةلاتقديرفهذاإبقائهاوجوبتقديرماو

عليه،يفرعفلاقائلا،بهعلمولا،لهوجهلاالعنوةمعابدإعطائهم

الجواز.فيالخلافوإنما

ابائهم،عهدفيبدخولهمنقللمإذاالأبناءفييقالقد،نعم

يجبلموجبفلو،الناقضينبخلافوالعهد،الأمانشبهةلهملأن

إلايعطىانيجبلاالحقصاحبفانله،كانأنهتحققماإلا

لبيتفهوالتقديرهذاعلىفيهالشكوقعوماحفه،أنهعرفما

علىفهمعهل!نقضمنهميصدرلمإذاالانالموجودونوأما.المال

كما،الذمةأهلمندارهوأهل،الذمةقيأباهيتبعالصبيئفان،الذمة

لملماالصبيئلان،المسلمينمندارهوأهلأباهالاسلامفييتبع

.والامانالايمانفيلغيرهتابغاجعلبنفسهمستقلايكن

فيوالمسلمينوخلفائهع!يراللهرسولسنةجرتهذاوعلى

اخر.عقدتجديدغيرمنالقديمبالعهدالكتابأهلصبيانإقرارهم

فتحقبلقديمامعابدهممنكانفيماحكمهالجوابوهذا

منيمكنونولا،إزالتهيجبفانهذلكبعدأحدبماأما،المسلمين

عنهاللهرضيالخطاببنعمرعليهمشرطكما،والكنائسالبيعإحداث

قيماولاالاسلاممدائنفييجددوا"الاعنه)1(:المشهورةالشروطفي

!م:اللهرسوللقولامتثالا،"قلايةولاديراولاصومعةولاكنيسةحولها

ولماجيد)2(،بإسنادداودوأبوأحمدرواه.واحد"ببللمقبلتانتكونلا"

بعدها(.وما)2/657"الذمةأهل"احكامفيوشرحهاالقيمابنذكرها)1(

634()633،والترمذي)3203(داودوأبو285()1/223،أحمدأخرجه)2(

عباش!.ابنحديثمن

936

o b e i k a n d l . c o m



")1(.الاسلامفيكنيسةلا":قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنروي

فيجمهورهمومذهبالامصار،فيالاربعةالأئمةمذهبوهذا

ذلكينقذالمسلمينمورولاةمناللهيوفقهمنزالوما.القرى

إمامأنهعلىالمسلموناتفقالذيعبدالعزيزبنعمرمثل،بهويعمل

يهدمأناليمنعننائبهإلىكتبأنهعنهأحمدالامامفروى،هدى

وغيرها.بصنعاءفهدمها،المسلمينأمصارفيالتيالكنائس

نأالسنة"من:قالأنهالبصريالحسنعنأحمدالاماموروى

وكذلك")2(.والحديثةالقديمةالامصار،فيالتيالكنائستهدم

وكذلكبغداد،سوادفيكانمابهدمأمرخلافتهفيالرشيدهارون

فيوقتهعلماءاستفتىعمربشروطالكتابأهلألزملماالمتوكل

أحمد،الامامإلىبأجوبتهمفبعب،فأجابوه،والبيعالكنائسهدم

والتابعين،الصحابةعنالاثاروذكر،العراقسوادكنائسبهدمفأجابه

مصرأيماقال)3(:أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنرويماذكرهفمما

الذمة-أهل-يعنيللعجمفليس-،المسلمين-يعنيالعربمصرته

خمرا.فيهيشربواولاناقوسا،فيهيضربواولا،كنيسةفيهيبنواأن

فيماللعجمفان،العربعلىاللهففتحهالعجممصرتهمصروأيما

طاقتهم.فوقيكلفوهمولا،بعهدهميوفواأنالعربوعلى،عهدهم

***

.123"الاموال":فيعبيدأبوأخرجه)1(

676.":الذمةاهل"احكامانظر)2(

.126"الأموال":فيعبيدأبوأخرجه)3(
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مسالة

أجمعين-عنهمالله-رضيالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

نأيعتقدوفيمنعيدا؛النصارىبعيدالمعروفالخميسيسميفيمن

،الزرععلىاليومذلكذيلهاتجز-السلام-عليهاعمرانابنةمريم

وحليئثيابهماليومذلكفيويخرجونبالبكير،اللقيسويلحقفينمو

،الصبيانويكحلونالخير،وكثرةاليومذلكمنالبركةيرجونالنساء

ويقامرونالبيضويصبغون،البركةلاجلوالشجرالدوالثويمغرون

البركة.قصدبهويتبخرونالبخورويدفون،حلهويعتقدونبه

ماجورين.أفتونا

لجوابا

أحمدالعباسأبو،الفرقمفتيالعاملالعالمالإمامالشيخقال

الله-رحمهالحنبليالحرانيتيميةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبن

:-عنهورضي

الخصائصمنالكفارأعيادفييفعلماكل.وحدهللهالحمد

"من:لمج!النبيقالمنها،شيئايفعلأنللمسلمفليسبهايعطمالتي

)2(..ير)1(.-يرِ

.بعيرلا"تشبهمنمئا"ليس:!يموقال،"منهملمحهوبمو؟تشبه

يطهروالاأنالكتابأهلعنهاللهرضيالخطاببنعمرشارطوقد

عمر.ابنحديثمن)3104(داودبوو29(05،)2/أحمدأخرجه)1(

حديثهذا:وقال،العاصبنعمروبنعبداللهعن)5926(اضمذيأخرجه)2(

يرفعه.فلملهيعةابنعنالحديثهذاالمباركابنوروى.ضعيفإسناد؟
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لاالكفارشعائرمنشيئاولا،المسلمينبينشعائرهممنشيئا

شرطهكماذلكعننهيهمعلىالمسلمونواتفقغيرها،ولاالأعياد

المرمنين.أميرعليهم

العادةبحكمذلكيقصدلمأوبهمالتشبهالمسلمقصدوسواء

مافيهوكل،خصائصهممنماهويفعلأنلهفليستعودهاالتي

)1(
خصائصمنفهوذلكونحووطعامبلباسعيدهمتخصيص

المسلمين.دينمنذلكوليس،أعيادهم

،يستتابفإنهفينمو،الزرععلىذيلهاتجزمريمإن:قالومن

أفسدمنوهو،النصارىالكفاراعتقادهذافاذا،قتلوالاتابفان

والمرسلينالانبياءمنمريممنأفضلهومنفإن،الاعتقادات

منالقطروانزالالنباتإنباتفيلهمسعيلا-السلام-عليهم

هذاوإنما؟السلامعليهامريممنذلكيكونفكيف،السماوات

وأينفعونهمأنهمالقسيسينشيوخهموفيفيهاالنصارىاعتقاد

قالكمابه،تعالىاللهذفهمالذيشركهممنوهذايضرونهم،

وألمسيجدلهدونمنأزَساباورقننهمتجارهمائخذو>:تعالى

هوإلاإلةلاواحدآإلهاليغبسدو(إلاسرواومآمزيمتجن

لبثمرأنماكان>:تعالىوقال،أ،<)2(6إ!شر!وتعماستخنه-

دون!تلىبصا!نوفاِسيقولثموافبؤةلحكموالكنبأللهيؤتيه

كافر،هوأرباباوالنبيينالملائكةاتخذمنكانفإذاالاشين)3(.<أدده

؟الشيوخمنغيرهاأومريماتخذمنفكيف

تصحيف."عندهم":الاصلفي)1(

31.:التوبةسورة)2(

.08-97:عمرانالسورة)3(
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ألمحزكمثتفي!لكونفلاون!زعضتممنالذينادعوأقل>:تعالىوقال

أقربائهمالوسيلةرئهمإلىئتمغونيدعونالذينأولك!إصتخوللاولاعنكم

طائفةقال.(1()!ةئحذوراكانريكعذابإنعذابه"جويخافونرحمت!وير!بئ

اللهفقال،والملائكةوالمسيحالعزيريدعونقومكان:السلفمن

رحمتييرجونتدعونهمالذينوالملائكةالانبياءهؤلاء:تعالى

إليويتقربون،عذابيوتخافونرحمتيترجونكما،عذابيويخافون

تحويلا.ولاعنهمالصركشفيملكونلاأنهموأخبر،إليئتتقربونكما

وغبرهاكمريم؟دونهمبمنفكبفوالنبيبنالملائكةفيهذاكانفاذا

فهوعبدهأوتعالىاللهغيردعافمنوالنساء.الرجالالصالحينمن

صالحة.امرأةأوصالحا)2(رجلاذلككانوان،العطيمباللهمشرك

الطعاموصنعة،المنكراتمنالنصارىعبديومالتزئنوكذلك

بالمغرةوالشجر.الدوابوتحمبر،الصبيانوتكحبل،العادةعنالزائد

ومن.عيدهمفيالطعامعلىالناسوجمعالولائموعملوغيرها،

،يستتابفإنهبركتهاراجباتعالىاللهإلىبهايتقربالامورهذهفعل

الرجلعطملوكما.النصارىإخوانمنهذافان،قتلوإلاتابفان

هذافعلمنفارب،بالمعموديةوتعمد،المشرقإلىوصلى،الصليب

.الاسلامذلكمعأظهروإنشرعاقتلهيجبمرتذكافرفهو

وقت،كلفيحرامفانهفيهالقمارماو.فيهالبيضصبغوكذلك

ذلك.ونحوفيهالبخوروكذلك.غيرهوفيفيه

شيءفيهيفعلولا،غهرهعلىمزيةعهدهمليومفليسوبالجملة

.57-56:الاسراءسورة()1

".صالح"رجل:الاصلفي)2(
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فقدلمخالفتهمقصداالرجلصامهلوولكن.بههميميزونهمما

البصريوالحسنمالكبنأنسعنرويكماالعلماء،منكثيركرهه

أعيادتخصيصفي)1(لان،عنهماللهرضيوغيرهمحنبلبنحمدو

إذافكيف،يصومونهلاهمكانواوإنلها،تعظيمنوعبالصومالكفَار

يفعلونه؟ماجنسمنالتعظيمكان

فيصومونهعيدا،عاشوراءيوميتخذونكانوااليهودأنترىألا

يفرضأنقبلواحدةمزةبصيامهع!يمالنبيمرو،فيهالسرورويظهرون

ئممستحباهصومهوبقي)2(وجوبهسقطرمضانفرضفلما،رمضان

:قالعيدايتخذونهوالنصارىاليهودإن:لهقيللمالمجوالنبيإن

العلم:أهلأكثرفقال")3(.التاسعلاصومنقابلإلىعشت"لئن

كما،بالصومعاشوراءيوميخصلئلاوالعاشر،التاسعصوممراده

قبلهيوما"صوموا:يقولوكان)4(،بالصومالجمعةيومإفرادعننهى

أمركانأنبعدعاشوراءفيهذافعللمجووهو(.")بعدهيوماأو

تعظيمه.إفرادفييشاركهمولااليهود،ليخالفبصيامه

علماءباتفاقالصومغيرفيهيشرعلمعاشوراءأنمعهذا

لكحلوالاختضابمنذلكغيرفيهمايفعلفكل،المسلمين

وأحبوبمنفيهالعادةغيرالعيالعلىوالتوشعوالاغتسالوالتزين

العلماءمنأحديستحبهالم،الدينفيالمحدثةالبدعمنهوغيرها

"من".:الاصلفي)1(

عائشة.عن(1)125ومسلم(اخرىومواضع002،2002)1البخارياخرجه)2(

.عباسابنعن)1134(مسلمأخرجه)3(

عبدالله.بنجابرعن)1143(ومسلم)8491(البخاريأخرجه)4(

.هريرةأبيعن()1144ومسلم()8591البخارياخرجه)5(
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احاديثفهيالمرفوعةالاحاديثمنفيهارويماكلبل،السلفولا

موضوعة.

عاشوراء،فيبهمالتشبهمننوعاكرهع!ي!اللهرسولكانفاذا

الكافرين؟اعيادمنذلكوغيروالخميسلشعانين1وبالمياليدفكيف

عيدهم،خصائصيفعلمنكفرإلىالعلماءمنطائفةذهبوقد

خنزيرا.ذبحفكانمابطيخةفيهذبحمن:بعضهموقال

المنكراتهذهعنالناسنهيالامورولاةعلىفالواجب

،غيرهاللهيقبللاالذيالاسلامشعائربملازمةمرهمو،المحرمة

بنرفلنينادغيرالإسلنميتتغومن>،(1()لاستلضاللهنحدالديصإن>ف

وتعالىسبحانهواللهاخرها،أ!خا،()2(0الخسرينمنلاخرةفىوهومته

أعلم.

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهلله)والحمد

(.وسلم

)1(

)2(

.91:عمرانالسورة

85.:عمرانال!سورة
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